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  عند العرب
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  حسين عباس الرفايعة. د   في لغة التتريلهالمغايرة بين الضمير ومرجع •
  

٥٢-٣٥  

المخرج الصوتي المرحل، مفهومه، وأصـواته،       •
  وخصائصه

  منير تيسير الشطناوي. د
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١١٩-٩١ 
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١٥٠-١٢١  

  ١٧٧-١٥١  يوسف محمود عليمات. د   الرقياتصورة المكان في شعر ابن قيس •

في ديوان فاكهـة   تضاريس اللغـة والدلالـة  •
  الندم للشاعر عبد الناصر صالح

  إبراهيم نمر موسى. د
  

١٧٩-٢٠٣  

 شـروح   في ق القراءة خطاب المقدمات وميثا   •
  على الشعر الجاهليحسن كامل الصيرفي 

  محمد موسى العبسي. د
  

٢٢٨-٢٠٥ 

 ٢٦٥-٢٢٩  محمد بن هادي المباركي. د  دراسة تحليلية  - شعر غزوات النبي •
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 ٥٣

ل، مفهومه، وأصواته، وخصائصهالمخرج الصوتي المرح   
  

   * منير تيسير الشطناوي. د
  ١٣/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٣/٧/٢٠٠٦:  البحثتقديمتاريخ 

  

  

                                                    ملخص
ف صوت لغـوي  ص بالمرحل، إذ وتتناول هذه الدراسة بعداً  وصفياً للمخارج الصوتية هو وصف مخرج الصوت       

، تبـين أنَّ الـصوت      "الصوت المرحل "وبعد استعراض مفهوم مصطلح     . واحد  في العربية ذا الوصف، هو صوت الفاء        
  . أيضاً) الثاء والذال والظاء(المرحل وفق مفهومه الماثل، يمكن أن توصف به الأصوات بين الأسنانية

صوات بين الأسنانية فونيمات خاصة بالعربية، وصوت الفاء مشترك بين العربيـة  ح الباحث أنه لمّا كانت الأ  ورج
وكثير من اللغات، وصف مخرج الفاء بالمرحل ولم توصف به الأصوات بين الأسنانية؛ لأن هذا الوصف نقل عـن علمـاء           

  .الغرب في وصف لغام التي ليس من فونيماا أصوات بين الأسنان
أحدهما، رجعي يمثله صوت الفاء، والآخر، تقدمي       : ات الترحيل قسم المخرج المرحل إلى نوعين       وانطلاقاً من إثب  

واستعرض الباحث أثر المخرج المرحل في الإبدال الصوتي، إذ تبين أن المخرج المرحل التقدمي              . يمثله الأصوات بين الأسنانية   
ن المخرج المرحل الرجعي، وفي ضوء هذه النتيجة علّـل الباحـث            يستدعي جهداً ونشاطاً عضلياً وكلفة في النطق أكثر م        

الظاهرة الشائعة في إبدال الأصوات بين الأسنانية، مستعرضاً أمثلة هذا الإبدال في العربية الفصحى، وما تشهد لها به أخواا         
  .السامية، وما تؤنس به اللهجات المحكية

  ).حل، الفاء، الأصوات الشفوية، الأصوات بين الأسنانيةالمخرج الصوتي، الصوت المر( :الكلمات المفتاح
  

Abstract 
“Displaced Articulation in Arabic: Its concept, Sounds, and Features” 

Dr. Mouneer Tayseer Shatnawi 
 

This study highlights the phenomenon of describing the cling outgoing articulation of sounds in 
Arabic, that is, describing displaced articulation. Phoneticians described only one linguistic sound 
in Arabic, viz, faa /f/. After previewing the concept of  “displaced articulation” the researcher 
argues that the displaced articulation as defined by  Phoneticians can be used to describe the 
following dental sounds (Thaa, Thaal, Al-Zaa) . This is due to what Phoneticians theorized in terms 
of displaced articulation. 

The present researcher goes with the fact that since dental sounds have special phonemes in 
Arabic, as is the case in /faa/ in Arabic and other languages, the outgoing sound /faa/ is described 
as a displaced articulation, but dental sounds are not. This is due to the fact that this description is 
transferred from the western linguists at the process of describing their languages, which does not 
include the dental phonemes of  (Thaa, Thaal, and  Al-Zaa). 

Relying on evidence for displaced articulation in dental phonemes, the present researcher 
divided this articulation into tow sounds: regressive, represented by the /faa/ sound and 
progressive,  represented by the dental sounds. 

The researcher has also explored the effect of the displaced articulation in the phonetic 
displacement. It is concluded that the progressive displacement needs effort and a muscular activity 
more than regressive displacement. In light of this result, the researcher explained this phenomenon 
exemplifying some examples in standard Arabic and from what other spoken and semantic accent 
offer from clear cut examples. 
Key words:  (Place sounds articulations,  Displaced sound, /faa/ ,Labiodental sounds, Inert 

dental sounds). 
  
  .الهاشميةامعة الج، قسم اللغة العربية* 

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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           منير تيسير الشطناوي         المخرج الصوتي المرحل، مفهومه، وأصواته، وخصائصه
  

 

 ٥٤

  :مقدمة
يوصف مخرج صوت الفاء في العربية، بأنه شفوي أسناني، فتشترك الأسنان العليا مع باطن الـشفة      

لشفة السفلى وتقبض قبضاً غـير تـام،        على باطن ا  ) القواطع(السفلى في إنتاجه، إذ تضغط الأسنان العليا        
يسمح لتيار الهواء بالاستمرار في جريانه من ممر ضيق يحتك فيه بالأعضاء المتقاربة، ليسمع من خلاله صوت       

ولا تز الأوتار الصوتية، ولذلك يوصف هذا الصوت بأنه صوت شفوي أسناني احتكاكي مهموس              . الفاء
 ويضيف علماء الأصـوات في وصـفه، أنـه ذو مخـرج          )٢(.لعربية، وليس للفاء نظير مجهور في ا      )١(مرقق
  ). Displaced rticulation()٣(مرحل

ولكن ما معنى مرحل؟ وما دقّة وصف مخرج هذا الصوت ذا الوصف؟ وما خصائص المخـرج                
ل الذي يوصف ذا الوصف؟ وهل في العربية أصوات أخرى يمكن وصف مخرجها بالمرحل؟ ثمَّ هل الترحي               

  نوع واحد في أصوات العربية؟ وما أثر الترحيل على الأصوات التي يتصف مخرجها ذا الوصف؟
سيحاول الباحث الإجابة عن تلكم التساؤلات في دراسة هذه الظاهرة، وفق منهجية ترتكز على              

 هذه  تجزئة الدراسة وتقسيمها إلى جملة من المسائل، تجيب كل مسألة عن سؤال من أسئلة البحث؛ لتشكل               
  . المسائل مجتمعة جوانب بحث هذه الظاهرة والتعريف ا

  

  :المصطلح ومفهومه: الصوت المرحل
عند التأمل في إنتاج الأصوات اللغوية، يلحظ الدارس أنه ما من صوت لغـوي إلا ويـشترك في                  

                                                 
 مكتبـة الـشباب      أصوات اللغة،  ،عبد الرحمن أيوب  :  وانظر ٤٦ ص ١٩٩٥/، مكتبة الأنجلو المصرية   اللغويةالأصوات   ، إبراهيم   ، أنيس )١(

 ٣٤ ص   ١٩٩٠، مركز الأبحاث الإسلامية، مؤسسة دار الطفل العـربي،          الأصوات اللغوية ياسر ،     والملاح، ٢٠١ ص   ١٩٩٠/ القاهرة
، مكتبـة الـشباب،   الأصـوات العربيـة  كمال بـشر،  : انظر". في العربيةأنه ليس للفاء نظير مجهور : "ومما نص عليه علماء الأصوات 

  ١١٨. ص ١٩٨٧/القاهرة
، تحقيق عبد السلام هارون، دار      الكتاب،  )م٧٩٦/هـ١٨٠ (سيبويه: ولا يختلف وصف القدماء عن وصف المحدثين في مخرج الفاء انظر          

، تحقيق محمـد حـسن      سر صناعة الإعراب  ،  )م٢٠٠١/هـ٣٩٢ (ابن جني :  وانظر ٤/٤٣٣، ج ٢/١٩٨٢الكتب العلمية، بيروت، ط   
  ١/٦١ ج١/٢٠٠٠إسماعيل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

مثـل  ) p(، لكن علماء الدرس اللغوي المقارن يشيرون إلى أنَّ الفاء العربية كان أصلها هو الباء     ١١٨، ص   الأصوات العربية ل بشر،   اكم (٢) 
، أخرجه وصححه رمضان عبـد      التطور النحوي للغة العربية   برجشتراسر،  :  اللغات السامية غير العربية والحبشية، انظر      ما نجده في كل   

، دار العلـم  فقه اللغة العربية المقـارن     ، رمزي ،البعلبكي:  وانظر ٢٣ ص ١٩٨٢/التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض      
، ترجمة صالح الرمادي، نشريات مركز الدراسـات   دروس في علم أصوات العربية    ان كانتينو،    و ج  ١٨٩ ص   ١٩٩٩/للملايين، بيروت 

  ٤٢ تونس ص ١٩٦٦/والبحوث الاقتصادية والاجتماعية
 ص ١٩٨٨/، ترجمة محمد فتـيح، القـاهرة  مبادئ علم الأصوات العامديفيد أبروكرومبي، : ، انظر)أبروكرومبي( ورد هذا المصطلح عند  (٣)

:  وكـذلك Laver,J. Principles of Phonetics, 1994, Cambridge, p137:  عـن هـذا المـصطلح ينظـر     ولمزيد ٨٠
Maddieson, Patterns of Sounds, 1986, ٢nd Edition, Cambridge university press.                                 
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع الأول ) ٢(العدد ) ٣(وآداا، الد الة الأردنية في اللغة العربية 
  

 ٥٥

لاً وصـفه  فصوت الهمزة مث. إنتاجه عضوان من أعضاء الجهاز النطقي يقابل أحدهما الأخر في وقت الراحة   
  .علماء العربية المتقدمون بأنه من أقصى الحلق

  )١(:يقول ابن جني
  ..." مخارج الحروف ستة عشر ثلاثة حروف في الحلق، أولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة"

لم يكن القدماء على علم بالأوتار الصوتية في الحنجرة، فاكتفوا بجعل مخرج الهمزة مـن أقـصى                 
  . الحلق

صوت الهمزة فهو ينتج من التقاء الوترين الصوتيين التقاءً تاماً في مخرج ثين فصلوا وصف ولكن المحد
الحنجرة في مرحلة الانسداد أو الإغلاق، وفي هذه المرحلة يحبس تيار الهواء ويبقى مدة من الزمن خلـف                   

صوتيان أحـدهما عـن   ثمَّ ينفصل الوتران ال. الوترين الصوتيين في مرحلة تعرف بمرحلة الإمساك أو الضغط  
 وإذا عد القدماء الهمزة صوتاً مجهوراً،       )٢(.الآخر؛ ليتحرر تيار الهواء المضغوط في مرحلة الانفجار أو التحرر         

  .فإنَّ من المحدثين من عده مهموساً، ومنهم من قال لا مهموس ولا مجهور

ياق أننـا ونحـن     ليس القصد الحديث عن وصف نطق صوت الهمزة، بل الذي يهمنا في هذا الس             
وهكذا الحـال في كـل     . نصف صوت الهمزة، لم نكن نتحدث عن وتر صوتي واحد بل عن وترين اثنين             

الأصوات اللغوية، فإذا تأملنا صوت الهاء وجدناه ينتج من تباعد الوترين الصوتين أحدهما عن الآخـر إلى                 
  .درجة تسمح لتيار الهواء من المرور من بينهما والاحتكاك ما

وفي . نطق صوت الباء والميم مثلاً، تشترك الشفتان العليا والسفلى في الانطباق للنطـق مـا  وفي  
الطاء والتاء والدال، يشترك ذلق اللسان مع اللثة والأسنان، وفي السين والصاد والزاي تشترك أسلة اللسان                

يم والشين والياء تشترك مقدمة مع الأسنان، وفي اللام والنون والراء تشترك مقدمة اللسان مع اللثة، وفي الج            
، وفي الضاد تشترك مقدمة اللسان مع اللثة والأسنان، وفي الكاف والغين            )الحنك الصلب (اللسان مع الغار  

، وفي القاف تشترك مؤخرة اللسان مـع        )الحنك اللين (والخاء والواو نجد مؤخرة اللسان تشترك مع الطبق         
والخلفي يشتركان  ) جذر اللسان (لحاء نجد جداري الحلق الأمامي    في العين وا  واللهاة وجدار الحلق الخلفي،     

وفي الثاء والذال والظاء يتقدم ذلق اللسان ليكون بين الأسنان العليا والسفلى، ذلك الحـال في        . للنطق ما 
  )٣(.نطق صوت الفاء، إذ يستدعي نطق هذا الصوت اشتراك الأسنان العليا مع باطن الشفة السفلى لإنتاجه

                                                 
   ١/٤٦ جسر صناعة الإعراب،ابن جني  )١(
 أو  المـدى الإغلاق أو الحبس، والإمساك الذي قد يكون طويـل          :  إذاً ثلاث خطوات متميزة    انفجاري ساكن    كل ففي: " فندريس  يقول )٢(

 ـ مكتبة الأنجلو،خلياترجمة عبد الحميد الدو ،اللغة ،فندريس: انظر ".قصيرة، والفتح أو الانفجار  ٤٨ ص ١٩٥٠/ القـاهرة  المصرية،  
  ١٠١،  ص الأصوات اللغوية، ياسر ،الملاح:  وانظر١٢٨ ص ١/٢٠٠٣ائل، عمان، طار ود ، اللغويةالأصوات .سميرة، استيتي: وانظر

 دراسـة أحمد مختار عمـر،     :  وانظر ٤٥-٣١ ص ١٩٩٤/، دار الثقافة والدار البيضاء، ط      اللغة العربية معناها ومبناها    تمام حسان، :  انظر )٣(
  ٣١٦-٣١٥ ص١٩٩١/، عالم الكتبالصوت اللغوي
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 ٥٦

  :بعد هذا العرض إلى حقيقتين اثنتيننخلص 
أنه ما من صوت لغوي من صوامت العربية إلا ويشترك في إنتاجه عضوان             : ، وهي عضوية، حقيقة   الأولى

  .من أعضاء الجهاز النطقي على الأقل
في أنَّ العضوين المشتركين في إنتاج معظم الأصوات اللغوية، يكونان غالبـاً  : ، وهيموقعية، حقيقة  والثانية

  . موقعية تقابلية مباشرة وقت الراحة
لم يكن استعراض الأعضاء النطقية السابقة مع كل صوت من أصوات العربية، إلا للوقوف علـى          
موقعية العضوين المشتركين في إنتاج كل صوت من أصوات اللغة في العملية النطقية أولاً، ومـا يتخـذه                  

والمقصود بوقت الراحة عنـدما لا  . باشرة وقت الراحة ثانياًالعضوان من موقعية يقابل فيها أحدهما الآخر م    
  .يشترك العضوان في إنتاج الصوت، أي في وضع الصمت وعدم ممارسة العملية النطقية

ففي صوت الباء والميم، تقابل الشفة العليا الشفة السفلى مباشرة وقت الراحة، وفي الهمزة والهـاء            
 وقت الراحة، وفي العين والحاء يقابل جدارا الحلق الأمامي والخلفي           يقابل الوتران أحدهما الآخر مباشرة في     

مباشرة ) الطبق(أحدهما الآخر مباشرة وقت الراحة، وفي الغين والخاء والكاف والواو تقابل مؤخرة اللسان              
وقت الراحة، وفي الدال والتاء والطاء يقابل ذلق اللسان اللثة وأصول الأسنان القواطـع وقـت الراحـة،          

  .وقس على ذلك بقية الأعضاء النطقية مع معظم الأصوات اللغوية التي سبق عرضها...
إذن فموقعية العضوين المشتركين في إنتاج جلِّ أصوات العربية، تبدو في نحو يقابل فيه أحد 

  . العضوين العضو الآخر مباشرة وقت الراحة
وت اللغوي عرفنا أنَّ حالهما لا تخلو من وإذا أمعنا النظر في هذين العضوين المشتركين في إنتاج الص

  : أن تكون في أحد شكلين
إما أن يكون أحدهما ثابتاً والآخر متحركاً، كما هو الحال في نطق التاء والدال والطاء والـسين                 
والصاد والزاي، والظاء والذال والثاء، والضاد والجيم والشين والياء، واللام والنون والراء، والغين والخـاء              

  . كاف والقاف والواووال
وإما أن يكون العضوان المشتركان متحركين، كما هو الحال في نطق الهمزة والهاء والعين والحاء 

  . والباء والميم والفاء
 وعند تحديد   )١(.واتفق على تسمية العضو المتحرك بالناطق الإيجابي، والعضو الثابت بالناطق السلبي          

                                                 
والجدار الخلفي للحلـق و     ) الصلب واللين (والمصوتات السلبية هي الشفة العليا والأسنان العليا وسقف الحنك        : " يقول ديفيد أبروكرومبي   )١(

وعادة ما توضع اللهاة من ضمن المصوتات الإيجابية لأـا يحـدث            ....والمصوتات الإيجابية هي أساساً الشفة السفلى واللسان      ...البلعوم
  ٦٩، ، ص مبادئ علم الأصوات العام،ديفيد أبروكرومبي: انظر.." للغات تجاه مؤخرة اللسانأحياناً أن تتذبذب بسرعة في بعض ا
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كين في إنتاج الصوت اللغوي ننظر إلى موقعية الناطق الإيجـابي بالنـسبة          التقابل في موقعية العضوين المشتر    
بمعنى أنَّ النظر في هذه المقابلة ينصرف إلى الناطق الإيجابي لا السلبي، فنقـول إنَّ النـاطق                 . للناطق السلبي 

باشرة وقت الراحـة  وانطلاقاً من هذه الموقعية التقابلية الم  .الإيجابي يقابل مباشرة الناطق السلبي وقت الراحة      
إذ يلحظ أن العضوين المشتركين في نطق هذا الصوت، لا يكـون    . جاء وصف مخرج صوت الفاء بالمرحل     

لا يكون في مقابـل     ) الشفة السفلى (أي أن الناطق الإيجابي      .أحدهما في مقابل الآخر مباشرة وقت الراحة      
  . وقت الراحة) الأسنان القواطع العليا(الناطق السلبي 
للفاء العربية، قائم على فكرة انتقال عضو من أعضاء النطق من       ) المرحل: (ا الوصف المخرجي  وهذ

مكانه إلى مكان آخر؛ ليلتقي التقاء تاماً أو شبه تام مع عضو آخر، ثمَّ ليشترك العضوان بعد ذلك في إنتاج                    
ن في نطقه مباشرة وقـت      وهذا الانتقال متحقق مع صوت الفاء، إذ لا يتقابل العضوان المشتركا          . الصوت

  .الراحة، ولذلك وصف مخرج الفاء بأنه مرحل
وقوام الترحيل المقصود في مخرج الفاء متأت من انتقال الناطق الإيجابي من مكان لا يكون مقـابلاً           

  . فلما انتقل هذه النقلة في مخرج هذا الصوت، صار مرحلا. فيه ـ أصلاً ـ الناطق السلبي وقت الراحة
ليس من مصطلحات علماء العربية المتقدمين، وإنما هو         يس من نافلة القول أنَّ مصطلح مرحل،      ول

مصطلح من المصطلحات الحديثة التي أثبتها العلماء المحدثون من الباحثين الغربيين، فوصفوا مخرج الفـاء في            
و مصطلح موفق دقيق، ثمَّ نقل لغام بالمرحل؛ نظراً لوجود هذا الصوت في العديد من اللغات الأوروبية، وه

إذ إنَّ صوت الفاء في العربية ينطق بالصورة ذاا التي ينطق . هذا المصطلح ليوصف به صوت الفاء في العربية
 فاختير ما وصف به الفاء الغربية للفاء العربية، ولـيس في  )١(فيها صوت الفاء في كثير من اللغات الأجنبية،       

  .ذلك أدنى ضير أو مغالطة
إنه لمّا كان صوت الفاء مشتركاً بين العربية وكثير من اللغات الغربيـة، نقـل               : لص إلى القول  نخ

  .وصف مخرج الفاء بالمرحل للفاء العربية، بعد أن أثبته الغربيون لصوت الفاء في لغام

  هل الفاء الصوت المرحل الوحيد في اللغة؟
ش الباحث إجابة هذا التساؤل، وقبل الإجابة عليه،        انطلاقاً من مفهوم الترحيل السابق سوف يناق      

                                                 
المدخل إلى علم اللغـة ومنـاهج البحـث         : " عرض الدكتور رمضان عبد التواب لأشكال نطق الفاء في بعض اللغات الغربية في كتابه              )١(

 الفاء على هذا النحو من الشفة والأسنان ليس من طبيعـة كـل              ونطق: " يقول ٤٤، ص   ٣/١٩٩٧، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط    اللغوي
إذ ينطق اليابانيون صوت الفاء بطريقة تجعلها شفوية صرفة مهموسة احتكاكية، عن طريق إرسال الهواء من بين الشفتين                  "اللغات البشرية   

ب الوترين الصوتيين   مع تذبذ   نفسها الطريقةب )v(شبه المفتوحتين كما يحدث حينما نحاول إطفاء عود كبريت أما الأسبانيون فينطقون ف            
  .٨٣ ص ١٩٧٣/تار عمر، جامعة طرابلس، ترجمة أحمد مخأسس علم اللغةماريو باي، : وانظر ،"ليحدث الجهر
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  .إنَّ علماء الأصوات لم يصفوا غير الفاء بالصوت ذي المخرج المرحل: يجدر القول
إذا كان الباحث يتفق مع ما ذهب إليه علماء الأصوات في أنَّ جميع أصوات العربيـة تختلـف في             

 عن صوت الفاء، إذ يقع الناطق الإيجابي مقـابلاً النـاطق            موقعية الناطق الإيجابي بالنسبة إلى الناطق السلبي      
السلبي في وقت الراحة، باستثناء صوت الفاء، فإن الذي يستدرك في هذا السياق النظر إلى موقعية النـاطق              

، فهذه الأصوات لمّا كان     )الثاء والذال والظاء  : (الإيجابي من الناطق السلبي في مخرج الأصوات بين الأسنانية        
،  فإنَّ نطقها يستدعي وضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا، ويكون الجزء      )١(ا يوصف ذا الوصف   مخرجه

الرئيس للسان مسطحاً تماماً، ويمر الهواء بين طرف اللسان والأسنان العليا في ممر ضيق، ينتج عن احتكاكه                 
ع الثاء، ومؤخرة اللسان ترتفع مع      في هذا الممر هذه الأصوات الثلاثة، بيد أن الأوتار الصوتية لا تتذبذب م            

  )٢(.أما مخرج هذه الأصوات فواحد. الظاء، لتكون الثاء مهموسة، والذال مجهورة، والظاء مطبقة
طرف (والذي يهمنا من الحديث عن مخرج هذه الأصوات، هو الحكم على موقعية الناطق الإيجابي              

ة، ومقايسة هذا الحكم على موقعيتهما في العملية        في وقت الراح  ) أطراف الثنايا (من الناطق السلبي    ) اللسان
  . النطقية

إنَّ المتأمل في موقعية طرف اللسان من أطراف الثنايا في وقت الراحة، يجد أنَّ الناطق الإيجـابي لا                  
أي أن طرف اللسان لا يقابل أطراف الثنايا وقت الراحة،          . يكون في موقع تقابلي مباشر مع الناطق السلبي       

رف اللسان إلى الأمام ليكون بين أطراف الثنايا عند ممارسة العملية النطقيـة في نطـق هـذه                  بل يتقدم ط  
  .الأصوات

ولعل هذا التقدم هو ما ماز الثاء عن السين، والظاء عن الزاي، ولم تكن الظاء صاداً لما فيهما من                   
أما صـوت   . اً لا صاداً  إطباق يستدعي جهداً عضلياً كبيراً، ولذلك آثرت بعض اللهجات إبدال الظاء زاي           

الثاء فإنّ ما سلكته بعض اللهجات من عدم تقدم طرف اللسان معه، أحاله إلى سين كما هو مـسموع في   
  . بعض أقطار الوطن العربي كمصر وبعض بلاد الشام

ويرى الباحث أن ضابط الترحيل وعدمه هو المسؤول عن إجراء إبدال هذه الأصوات في كثير من                

                                                 
ور ، تعريب ودراسة عبد الـصب علم الأصواتبريتل مالمبرج، :  يكاد الإجماع ينعقد على وصف مخرج هذه الأصوات بأنه بين أسناني، انظر       )١(

، الأصوات اللغوية إبراهيم أنيس،   : انظر:   وإن كان بعض القدماء قد وصفوه باللّثوي        ١٢٢ ص ١٩٨٤/شاهين، مكتبة الشباب، القاهرة   
    ٢٠٢، ٢٠١، ص أصوات اللغةعبد الرحمن أيوب، :   أو الأسناني، انظر٤٧، ٤٦ص 

عبـد الـرحمن    : وانظر.  وما بعدها  ٤٤، الفصل الرابع ص   للغويةالأصوات ا إبراهيم أنيس،   :  انظر تفصيل القول في مخرج هذه الأصوات       )٢(
ولا يختلف  . ، الفصل الخاص بوصف الصوامت    الأصوات اللغوية ياسر الملاح،   و الفصل الخاص بوصف الصوامت      أصوات اللغة، أيوب،  

  ١/٢٥٩، جسر صناعة الإعرابابن جني، : وصف القدماء عن وصف المحدثين في مخرج الفاء انظر
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  . خواا السامية واللهجات المحكيةكلمات العربية وأ
وانطلاقاً من مفهوم الترحيل الذي مر بنا آنفاً، فإن مخرج الثاء والذال والظاء من وجهـة نظـر                   

  .الباحث مخرج مرحل، تماماً كما هو حال مخرج الفاء
و بمعنى آخر أما طرائق إبدال الأصوات بين الأسنانية، فالغالب فيه أن يرتد اللسان معها إلى الوراء أ             

  :يتخلص من ترحيلها، ويمكن تصور علل إبدالها في اللغة على النحو الآتي
  

   :أولاً، الذال
هو أكثر الأصوات بين الأسنانية عرضة للتغيير، ومرد ذلك إلى ما يستدعيه نطق هذا الصوت من                

  )١(:يقول صلاح الدين حسنين. جهد عضلي ونشاط نطقي، بفعل مخرجه المرحل
صوت صعب النطق لما فيه من صعوبة مخرجه؛ لأنَّ نطقه يتطلـب إخـراج          ) ت الذال صو(وهو  "

اللسان من بين الأسنان، مما يجعله عرضة لفعل قوانين التطور اللغوي المختلفة التي تعمل على تغيير مخرجه إلى 
ل كان اتجاه تحويل الأمام أو إلى الخلف، وإن كانت اللغات السامية في مجملها لم تنقل مخرجه إلى الشفتين، ب    

  ..." المخرج إلى الوراء لا سيما في منطقة اللثة أو اللثة والأسنان
ولعل ثقل هذا الصوت وما يستدعيه من جهد عضلي ونشاط نطقي، هو ما دفع بعض الباحثين إلى 

  )٢(..."والزاي...وقد ضاع صوت الذال كذلك في اللهجة العامية المصرية، وحلَّ محله الدال : "القول
  :أما أشهر الأصوات اللغوية التي يبدل إليها صوت الذال فهي

وهذا ما يمكن الكشف عنه في ضوء الدرس اللغوي المقارن، فقد تعاملت اللغات السامية مـع                : الزاي -أ
  . الذال مثلاً عن طريق إبداله زاياً

  )٣( :تقول آمنة الزعبي
ع صوت الذال، عن طريق إعادة مخرج فإن اللغات السامية قد اتخذت طريقة أخرى للتعامل م"...

الصوت إلى الوراء قليلاً مع المحافظة على صفتي الجهر والاحتكاك، فتحولت الذال بين الأسنانية اهورة 
<aza   ha: جاء في الإثيوبية الجعزية...الاحتكاكية إلى صوت الزاي اللثوي الأسناني اهور الاحتكاكي

وفي العربية الجنوبية  ... <azha        الفعل أخذ ، وفي العبرية    ويقابل هذا الاستعمال...       
hd>بالخاء والذال كالعربية الشمالية وفي الأكادية : azuha."   

ولم تكن العربية الفصحى في منأى عن ذلك أيضاً، فقد سجلت أمثلة تثبت إبدال الذال زاياً، ومن 

                                                 
  ١١٩ ص١٩٨١/، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرةعلم الأصوات دراسة مقارنة الدين حسنين، صلاح )١(
  ٤٥، ص المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويرمضان عبد التواب،  )٢(
   ١١٨ ص ١/٢٠٠٥، دار الكتاب الثقافي، طالتغير التاريخي للأصوات في اللغة العربية واللغات السامية .آمنة ،الزعبي  )٣(
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  )١(:ذلك ما ذكره أبو الطيب اللغوي، يقول
: ويقال...ذور والبزور، حبة الصحراء جمع بذْر وبزر، ويقال قد بذرت البذر وبزرت البزر،الب"

  ."ويقال سم ذعاف وزعاف، إذا كان قاتلاً...ذعقه يذعقه ذعقاً، وزعقه يزعقه زعقاً، إذا صاح به وأفزعه
ل مذياع ورجل رج: ويقال. عرجون النخلة: العذق والعسق: "ربما أبدلت الذال سيناً، نحو: السين -ب

  )٢(..."ورجل مجرذ ومجرس...مسياع

  )٣( :يقول أبو الطيب اللغوي: الدال -ج
وجدف الطائر ... ومنه مجذاف السفينة ومجدافها بالدال والذال ووصفهما بأما لغتان فصيحتان"

  ."وجذف إذا دنا في طيرانه من الأرض
تأخذ، وهو الذي يسيل الدم من أخد وأخذ، المريض المستأخد والمس: "وجاء في لسان العرب

  .")٥( ودفت و وذفت الشحمة إذا قطرت دهناً...أدف : "وجاء أيضاً )٤(".أنفه

. وليس ببعيد من ذلك ما تسجله اللهجات العربية المحكية اليوم، إذ يسمع صوت الذال زاياً أو دالاً
  .)٦(:يقول كمال بشر

 دال كما هو في دهب وإلى زاي كما هو في في اللغة العامية إلى) الذال(وقد تطور هذا الصوت"
  ."ذلك في النطق العامي

  

   :ثانياً، الثاء
  :وفي مخرج الثاء ما في مخرج الذال من ثقل وكلفة، ولذلك أبدل هذا الصوت إلى الأصوات الآتية

ا رصدته ، إنَّ إبدال الثاء تاءً يشهد له أمثلة من الفصحى والعامية على حد سواء، فمن الفصحى مالتاء -أ
للألفاظ المروية بالثاء والتاء، وقد " لسان العرب"آمنة الزعبي في كتاا التغير التاريخي للأصوات من معجم 

وصوت الثاء من  ")٨( : وفي العامية نستشهد بمقولة رمضان عبد التواب)٧(.كفتنا مؤونة تعداد ذلك
  ..."أو بالسين... اء،الأصوات التي فقدت في اللهجة العامية واستعيض عنه فيها بالت

                                                 
رمضان : وانظر١١-٧ص ص /٢ ج ١٩٦١/ ق، تحقيق عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمش         الإبدال ،أبو الطيب اللغوي    )١(

  ٨٤-٨٣ ص ١٩٨١/، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياضالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهعبد التواب، 
التغير التاريخي للأصوات في اللغـة العربيـة واللغـات     آمنة ،الزعبي:  وانظر٢/١٣،  ج  الإبدال ،)م٩٦٢/هـ٣٥١(أبو الطيب اللغوي    )٢(

   ١١٦-١١٣، ص السامية
  ١/٣٥٩الإبدال، أبو الطيب اللغوي،   )٣(
  ٣/٧ ١٩٥٥/، دار صادر، بيروتلسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١ (ابن منظور  )٤(
  ٩/٤  المصدر نفسه )٥(
  ١١٩، ص الأصوات العربيةشر، كمال ب  )٦(
  ١٢٥، ص  التغير التاريخي للأصوات،آمنةالزعبي، : انظر   )٧(
  ٤٥، ص المدخل إلى علم اللغةرمضان عبد التواب،   )٨(
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 ٦١

 )١(.وإذا نظرنا إلى أخوات العربية من اللغات السامية وجدنا أنَّ الثاء العربية يقابلها تاء في الآرامية
  .واللغات السامية يشهد بعضها لبعض

وتحول الثاء إلى سين معناه أن هذا الصوت ارتد  )٢(.، يقابل الثاء العربية صوت السين في الحبشيةالسين-ب
رجه إلى الخلف، ولكنه بقي احتكاكياً، وبذلك انتقل صوت الثاء من المخرج البين أسناني إلى المخرج في مخ

ومن أمثلة إبدال الثاء . الأسناني اللثوي، ولا يخفى ما بين هذين المخرجين من تقارب يسهل الإبدال بينهما
  )٣(...مان، الحسالة والحثالةثديت الأرض وسديت، والجثمان والجس: سيناً في العربية الفصحى، قولهم

 وفي إبدال الثاء فاءً فإنَّ مخرج هذا )٤(...ثوم وفوم، جدث وجدف، وثروة وفروة،: ، نحو الفاء -ج
جان (الصوت قد تقدم نحو الأمام، بمعنى أنه انتقل من مخرجه بين الأسناني ليكون شفوياً أسنانياً، يقول 

  )٥(:)كانتينو
ء فاءً أمر قد ثبت صحته ثبوتاً وأنه كثير في العربية سواء في الماضي وسنرى فيما بعد أن قلب الثا"

  ..."أو في عصرنا هذا، أما ظاهرة المعاكسة فأقل وقوعاً
) أبدال الفاء(، ما أصله أبو الطيب اللغوي من قبل في باب )كانتينو(وليس أدلَّ على ما ذهب إليه 

  . الفاء ثاءًإذ لم يرو أبو الطيب اللغوي في هذا الباب  إبدال 
، وهذا الإبدال ملحوظ في العربية الفصحى وفي اللغات السامية أيضاً، فقد تغيرت الثاء إلى شين الشين-د

الشأي والثأي، وشلغ وثلغ، :  وفي العربية الفصحى)٦(.في العبرية والكنعانية والأكادية في  جميع سياقاا
  )٧(...واستنشر واستنثر

 غير بعيد عن مخرج الثاء، مما سوغ الإبدال بينهما، وفي إبدال الثاء وغني عن القول أن مخرج الشين
  .شيناً حافظ هذا الإبدال على صفة الاحتكاك، وتخلص من الترحيل في مخرج الثاء

  

  :ثالثاً، الظاء
روى أبو الطيب في كتابه الإبدال أن الظاء تبدل قافاً، وتبدل لاماً، والإبدال الصوتي الذي يهمنا 

                                                 
  ١٩٧، ص ١٩٩٩/، منشورات وزارة الثقافة، عمانمحاضرات في اللسانيات .فوزي ،الشايب )١(
  ١٩٧ ص ،السابق المرجع )٢(
  ١٢٨ص ،التغير التاريخي للأصوات ، آمنة،الزعبي: ظ الفصيحة التي تمثل الإبدال بين الثاء والسين، انظرلمعرفة الألفا )٣(
  ٦٥، ص دروس في علم أصوات العربيةجان كانتينو،  )٤(
  ٤٥ ص ،السابق المرجع )٥(
  ١٢٩ص  ،السابق المرجع )٦(
  ١٢٩ص ، السابق المرجع )٧(
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 ٦٢

رمح أظمى وألمى، إذا كان أسمر صلباً، : "ا لاماً لا قافاً، لبعد مخرج القاف عن الظاء، وذلك نحوهو إبداله
 وتفسيره من وجهة نظر الباحث، أن الظاء والضاد مما يجري )١(."وشفة لمياء وظمياء، وهي السمراء الرقيقة

والظاء، وصوت الضاد قديماً من الإبدال بينهما كثيراً في اللغة، حتى كثر التأليف في الفرق بين الضاد 
الأصوات المتطورة التي لا يزال علماء الأصوات حتى يومنا هذا يختلفون في توقعه، فذهب بعض الباحثين إلى 

 وذهب بعضهم إلى أا كانت تنطق ظاء متلوة بلام خفيفة أو )٢(أنَّ الضاد القديمة كانت تنطق لاماً مفخمة،
وأغلب الظن أن إبدال الظاء لاماً كانت مرحلة تالية لإبدالها  )٣(".ظاء انحرافية: "كما يحلو لهم تسميتها

  . ضاداً
أما إبدال الظاء في ضوء الفصحى واللغات السامية واللهجات المحكية فقد أبدل إلى الأصوات 

  :الآتية
 الضاد، الإبدال بين الضاد والظاء مما كثر الحديث عنه في اللغة، حتى أثبت العلماء تصنيفات متعددة -أ

  )٥(: يقول ابن مكي الصقلي في باب التبديل بين الضاد والظاء)٤(للتفريق بينهما،
هذا رسم قد طمس، وأثر قد درس، من ألفاظ جميع الناس، خاصتهم وعامتهم، حتى لا تكاد ترى "

  ..."  ينطق بضاد ولا يميزها من ظاءأحداً
ولعل ما بين الصوتين من تبادل جعل بعض الباحثين يظن أن أحدهما تطور عن الآخر، وإن أثبت 

 ومعلوم أنه ليس بين الظاء والضاد بعد في المخرج، فالظاء بين أسنانية والضاد لثوية )٦(.بعضهم تزامنهما
  . أسنانية، وجرس الظاء والضاد متقارب جداً

وإذا كان إبدال الضاد في اللغة ظاءً أكثر من إبدال الظاء ضاداً، فإنَّ هذه ظاهرة يتفاوت فيها الأداء 
  )٧( :يقول رمضان عبد التواب. اللغوي

  ." ضل-ظلّ: وقد فقدت الظاء في اللهجة العامية المصرية كذلك وحلَّ محلها الضاد، مثل"

                                                 
  ٢/٢٩، جالإبدالأبو الطيب اللغوي،  )١(
  ١٩، صالتطور النحوي للغة العربيةبرجشترلسر،  )٢(
  ٣٧ ص ١٩٦٦/المطبعة الكاثوليكية، بيروت/١، ترجمة عبد الصبور شاهين، طالعربية الفصحىهنري فليش،  )٣(
مطـابع  ، تحقيق حسين تورال، وطه محسن، الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، )م١٢٧٣/هـ٦٧٢ (ابن مالك : انظر على سبيل المثال    )٤(

 ـ٥٢١ ( وابن السيد البطَلْيوسي   ٩٧ ص   ١٩٧٢/النعمان، النجف الأشرف   :  وهـي ذكر الفرق بين الأحرف الخمـسة    : ،)م١١٢٧/ ه
الظاء والضاد والذال والصاد والسين، تحقيق حمزة عبد االله النشرتي، منشورات محمد علي بيـضون، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،                      

   وما بعدها١٨ ص ١/٢٠٠٣ط
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، بـيروت،       : قدمهتثقيف اللسان وتنقيح الجنان،     ،  )م١١٠٧/هـ٥٠١ ( مكي الصقلي   ابن )٥(

  ٦٦ ص ١/١٩٩٠ط
  ٩٦-٨٩ ص ١٩٧٣/، بيروتأبحاث في اللغة العربيةداود عبده، :  وانظر١٨٠، ص فقه اللغة العربية المقارن.  رمزي،البعلبكي:  انظر)٦(
  ٤٦ ص ،المدخل إلى علم اللغة التواب، رمضان عبد )٧(
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 ٦٣

إبدال الظاء زاياً، ما يسمع في اللهجات المحكية، لا سيما في  الزاي، ما يستأنس به في التمثيل على -ب
وليس تعالق . مصر وسوريا، فيكاد صوت الظاء أن يكون غير مسموع عند العوام، إذ يسمع زاياً مفخمة

الظاء بالزاي جديداً في تصوير الأداء اللغوي في العربية، فهذا ابن سينا يحدثنا عن زاي ظائية كانت 
يقول إبراهيم  )١(.، يكون وسط اللسان فيها أرفع والاهتزاز في طرف اللسان خفي جداًمسموعة في زمنه

  )٢(:أنيس معلقاً على هذا الصوت
هذا الصوت وإن لم ينسبه ابن سينا إلى لغة معينة يبدو أنه نطق الفرس للظاء العربية، وهو نفـس              "  

وتعد هذه الظاء العامية من     . ج معها طرف اللسان   الظاء العامية التي تجري على ألسنتنا الآن، أي التي لا نخر          
الأصوات العربية وإن لم يرمز لها القدماء برمز خاص، فنحن نسمعها في بعض القراءات القرآنية ولا سيما                 

 فالكسائي يجهـر بالـصاد في       ﴾حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير     ﴿: في قراءة الكسائي لمثل قوله تعالى     
 أصبحت تلك الظاء العامية، فلا فرق بين الصاد وهذه الظاء إلا في صفة الجهـر         يصدر، ومتى جهر بالصاد   

وهذه الظاء العامية هي في الحقيقة زاي مفخمة، ولذلك حين وصف أصحاب القراءات قراءة              ... والهمس
  ."إشمام الصاد صوت الزاي: "الكسائي قالوا

 ولم أجد في )٣(.العبرية والحبشية والأكاديةالصاد، يقابل الظاء في العربية صاد في كل من الآرامية و-ج
كتب اللهجات العربية والإبدال الصوتي شاهداً على إبدال الظاء صاداً في اللغة العربية إلا ما ذكره أبو 

  )٤(:يقول، الطيب اللغوي بصورة غير مباشرة وهو يتحدث عن إبدال الظاء قافاً
يقصد أن بعض الحروف (ع غيرها من الحروف ولم نجد أبدالاً للظاء فنذكرها سوى ما قدمنا م"

: أخذ بِظُوف رقَبته، وبِقُوف رقبته، وهو قول العامة: إلا في حروف، قال أبو زيد)  تبدل ظاء لا العكس
  ..."بِصوف قفاه

. فقول العامة التي أشار إليه أبو الطيب اللغوي هو المعني في الحديث عن الإبدال بين الظاء والصاد
ال فإن ما تشهد به اللغات السامية من تحول الظاء إلى صاد، يشي بتحول مخرج هذا الصوت وعلى أية ح

  . من بين الأسنان ليكون أسنانياً لثوياً، أي تخلص مخرجه من صفة الترحيل بارتداده إلى الوراء

                                                 
، ،، تحقيق محمد حسان الطيان، ويحيى مير علم، تقديم شاكر الفحام أسباب حدوث الحروف  رسالة،)م١٠٣٧/هـ٤٢٧ (ابن سينا )١(

  ٩١ ص ١/١٩٨٣وأحمد راتب النفاخ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط
-١٢١ ص١٩٨٨/مركز الإنماء القومي، بـيروت علم الأصوات العام، بسام بركة، :  وانظر١٤٨، ص  الأصوات اللغوية  أنيس،   مإبراهي )٢(

١٢٢  
  ٢١٦، ص المدخل إلى علم اللغةرمضان عبد التواب، : ، وانظر١٧٣، ، ص فقه اللغة العربية المقارن .رمزي ، البعلبكي)٣(
  ٢/٢٩٤جالإبدال، أبو الطيب اللغوي،  )٤(
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 ٦٤

فاظ والجلفاط ، والجل)موضع في الجزيرة العربية(إظان وإطان : الطاء، ومن أمثلة إبدال الظاء طاءً قولهم-د
نا إلى أخوات العربية لوإذا انتق )١(...، وخظرف وخطرف في مشيته، والظُّنة والطُّنة)للذي يسوي السفن(

  )٢(.من اللغات السامية وجدنا الطاء في السريانية والآرامية في مقابل الظاء العربية

ذات ) اء والـذال والظـاء    الث(والذي ننتهي إليه بعد هذا العرض هو أنَّ للأصوات بين الأسنانية            
، كما هـو في  )د، ت، ط): (انفجارية(المخرج المرحل نزعة إلى الانقلاب إما أصواتاً أسنانية لثوية شديدة          

) ص، س، ز  : (بعض اللهجات المحكية أو بعض اللغات السامية كالآرامية، وإما أصواتاً أسنانية احتكاكيـة            
  .  اللغات السامية كالحبشية والعبرية ولآشوريةكما هو ماثل في بعض اللهجات المحكية، أو في

يحتاج إلى جهد عضلي ونشاط ) الثاء والذال والظاء(ومرد هذا الإبدال هو أن نطق هذه الأصوات         
ولا شك أنَّ في    ....نطقي يتطلبه مخرجها المرحل الذي يتمثل في إخراج طرف اللسان ووضعه بين الأسنان              

  .ذلك جهداً عضلياً واضحاً
يلاً للنطق عمدت اللهجات الدارجة وبعض اللغات السامية إلى التخلص من ترحيل مخرجها،        وتسه

  .وذلك بنقله إلى ما وراء الأسنان، ليكون أسنانياً لثوياُ، أو أسنانياً
  

  :أنواع الترحيل في مخرج الأصوات المرحلة وطبيعتها
 مخرج مرحل، فهل الترحيل في مخرج أصوات ذات) الفاء(و) الثاء والذال والظاء(إذا ثبت لدينا أن 

  !   ؟)الفاء(كالترحيل في مخرج اموعة الصوتية الثانية ) الثاء والذال والظاء(اموعة الصوتية الأولى 
إنَّ القصد من معنى السؤال عن الترحيل في مخرج هاتين اموعتين الصوتيتين، هو البحث عن 

ويرى الباحث أنه يمكن تقسيم مخارج الأصوات المرحلة في . ول فيهكيفية هذا الترحيل والجهد العضلي المبذ
  :ضوء ما تقدم إلى قسمين

المخرج المرحل الرجعي، إذا كان ارتحال عضو النطق الإيجابي يرجع إلى الخلف، كما هو : الأول
  .إذ يرتد باطن الشفة السفلى إلى الخلف لتضغطه القواطع العليا. في مخرج صوت الفاء

المخرج المرحل التقدمي، إذا كان ارتحال عضو النطق الإيجابي يتقدم إلى الأمام كما هو في               : نيوالثا
  .إذ يتقدم طرف اللسان ليكون بين أطراف الثنايا. مخرج صوت الثاء والذال والظاء

سبقت الإشارة إلى وصف مخرج أصوات هاتين اموعتين، وقيل إن الثاء والذال والظاء أصـوات   
وإذا صح لنا القول بأن مفهوم الترحيـل ماثـل في هـاتين             . انية، أما الفاء فصوت شفوي أسناني     بين أسن 

                                                 
  . وثمّة أمثلة أخرى لا سبيل لذكرها على هذا النوع من الإبدال في العربية١٣٥، ص  التاريخي للأصواتالتغير . آمنة،الزعبي:  انظر)١(
  ١٣٦، ص السابقالمرجع  )٢(
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 ٦٥

. اموعتين فإن الاستعمال اللغوي في اللهجات المحكية تعامل مع الترحيل في هاتين اموعتين بصورة مختلفة
  )١( :يقول الفراء. لمحافظة على الفاءففي الوقت الذي نجد فيه إبدال الثاء سيناً والذال والظاء زاياً، نلحظ ا

ألا ترى أنَّ مخرجهما من طرف اللسان، وكذلك الظاء تشاركهنَ ... والثاء والذال مخرجهما ثقيل   "
  ."في الثقل

ويبدو إبدال الأصوات بين الأسنانية ونطقها وراء الأسنان تمَّ في ضوء قانون السهولة والتيـسير،               
  )٢(:يقول رمضان عبد التواب

ذلك اندثار الأصوات الأسنانية في بعض اللهجات العربية الحديثة يعد مظهراً آخر من مظاهر              وك"
السهولة والتيسير في اللغة، والأصوات الأسنانية العربية هي الذال والثاء والظاء، وهي التي تتطلب إخـراج             

بنقل المخرج  ...تطرف اللسان ووضعه بين الأسنان عند النطق ا، ولا شك أنَّ ذلك جهد عضلي تخلص              
  ." إلى ما وراء الأسنان

فإذا تعامل العرب مع الثاء والذال والظاء بطريقة مختلفة عن تعاملهم مع الفاء، فإن دلالة ذلك أن                   
كلفة ترحيل الأصوات بين الأسنانية أشد عليهم من كلفة ترحيل الصوت الشفوي الأسناني، لذلك أبدلوا               

  . ا في الفاءفي الثاء والظاء والذال ولم يبدلو
وكلفة الترحيل هنا لا تختص بالجهد العضلي المبذول فحسب، بل تتخذ مظاهر نطقية ذات أبعـاد      

اجتماعية أحياناً كالنفور من ترحيل اللسان ليكون بين الأسنان مع الأصوات بين الأسنانية؛ لما يستـشعره                
  . بعض الناطقين من هيئة مستكرهة، لا سيما النساء منهم

يمكن القول إنَّ الترحيل التقدمي في العربية أشد وأثقل من الترحيل الرجعـي في مخـرج        ومما سبق   
وعليه  وصف إبدال الثاء والذال . الأصوات المرحلة، ولذلك كان الإبدال مع التقدمي أكثر منه مع الرجعي     

  . والظاء في العربية بأنه إبدال ترحيل
  

  :الخاتمة والنتائج
خرج المرحل، والأصوات التي تمثل هذا المفهوم، جملة من الحقـائق           هوم الم يتبين لنا بعد مناقشة مف    
  :يمكن إجمالها على النحو الآتي

، وصف صوت الفاء في العربية بأنه ذو مخرج مرحل، وهو وصف أطلقه علماء اللغة الغربيون علـى                  أولاً
  .صوت الفاء في لغتهم، ثم صدق هذا الوصف على الفاء العربية فوصفت به

، تستند فكرة الترحيل في وصف مخرج الصوت إلى موقعية الناطق الإيجابي والناطق السلبي من بعضهما                ثانياً

                                                 
  ١/١٧٢ ج٢/١٩٨٠، تحقيق محمد علي النجار، وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، طمعاني القرآن، )م١٤٤/هـ٢٠٧ (الفراء )١(
  ١٩٨، ، صمحاضرات في اللسانيات .فوزي ،الشايب:  وانظر٥٢، ص التطور اللغوي، مظاهره وعلله وقوانينهرمضان عبد التواب،  )٢(
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 ٦٦

  . الناطقان السلبي والإيجابي متقابلين تقابلاً مباشراً وقت الراحةيكنويتحقق الترحيل إذا لم . في وقت الراحة
ات ذات مخرج مرحل؛ انطلاقاً من مفهوم الترحيل        أصو) الثاء والذال والظاء  (، الأصوات بين الأسنانية     ثالثاً

عند علماء الأصوات، ولكن لم يجرِ وصف مخرج هذه الأصوات بالمرحل؛ لأنّ الوصف ذا المصطلح كان                
نتيجة توصل إليها علماء الغرب في وصف فونيم الفاء، والذين ليس من أصوات لغتهم أصوات بين الأسنان    

  . عنهم علماء العربية في العصر الحديث في وصف الفاء العربيةكفونيمات مستقلة، ثمَّ نقلها
، المخرج المرحل إما أن يكون مرحلاً ترحيلاً تقدمياً كما هو الحال مع الأصوات بين الأسنانية، وإمـا   رابعاً

  .أن يكون مرحلاً ترحيلاً رجعياً كما هو الحال مع صوت الفاء
 المرحل التقدمي والمخرج المرحل الرجعي من حيث الجهد العضلي          ، ثمّة اختلاف وتباين بين المخرج     خامساً

إذ نجده كبيراً مع التقدمي وقليلاً مـع        . ومقدار النشط النطقي المبذول في نطق أصوات المخرجين المرحلين        
  .الرجعي
ية في ، في ضوء ما يستدعيه المخرج المرحل التقدمي علل الباحث كثرة إبدال الأصوات بين الأسـنان      سادساً

اللغة، ويبدو هذا الإبدال في معطيات الدرس الغوي المقارن بين العربية وأخواا السامية، وفي الفصحى وما           
تكشفه اللهجات العربية في التراث، وكذلك فيما يستأنس به من إبدال جارٍ في اللغة المحكية على ألـسنة                  

  .العامة
أا ترتد إلى الـوراء لتبـدل       ) ث، ذ، ظ  (ات بين الأسنانية     إبدال الأصو   في ، بدا لنا من بعد ما تبين      سابعاً

بحكم التقـارب في المخـارج      ). ت، د، ط  (، أو أصواتاً لثوية أسنانية    )س، ز، ص  (أصواتاً أسنانية صفيرية    
  .وذا الإبدال تتخلص الأصوات بين الأسنانية من الترحيل في مخرجها. النطقية بينها
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